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المقدمة:
جميلة هي الثقة بالنفس فلطالما كانت من أهم العوامل في نجاح أيّ شخصٍ على كافّة الأصعدة، فهي التي تعطي الدافع والحافز للمضيّ قدماً في اجتياز المصاعب ،ولكن لكلّ شيء حدٌّ معيّن فإن اجتازه أصبح في غير مكانه ، وهكذا الحال مع الثقة فإن تخطت الحدود أصبحت مصدر تعاسة وبؤس وأصبحت أمراً خطيراً قد يهدّد حياة الإنسان فلن تقتصر الأضرار على حاملها ،بل وبكلّ بساطة ستؤثّر على من حوله ،فننتقل هنا من مفهوم الثقة إلى مفهوم آخر يظهر الجانب السلبي للثقة المفرطة ،مفهوم يقترب من الجنون ألا وهو جنون العظمة ،...نعم هو جنون لكن ليس جنوناً عادياً بل جنون وتعلّق شديد  بالنفس ،جنون يدفع الشخص للاعتقاد بأنه في مكان وباقي الناس في مكان آخر أدنى منه فيدفع حتى القطة كما موجود في الصورة سابقاً للاعتقاد بأنها أسد قوي  ، ولكن أن يكون الأسد من فصيلة القطط لا يعني بالضرورة أنّه قطّة؟؟؟؟؟
وانطلاقاً من رغبتي الكبيرة في التعرف أكثر على هذا المرض، وعلى أعراضه وسبل علاجه ورغبة في معرفة إذا ما كان قادراً على قتل المصاب به بالرغم من عدم توفّره على أعراض ماديّة؟ هل العلاج ممكن دون التأثير السلبي على نفس وحياة المريض؟ هل البارانويا مرض نفسي أم عقلي؟ وهل من المعقول أن نكون جميعاً مصابين بالمرض ولكنّ نسبته تختلف من شخصٍ لآخر؟
هذا ما سأحاول الإجابة عنه خلال بحثي هذا عن البارانويا (داء العظمة)

أولاً: تعريف لبعض الأمراض النفسية:
"تعرف الأمراض النفسيّة بصعوبة التعامل معها كونها نفسيّة وغير ملموسة إذ أنّها غالباً ما تصيب عقل وتفكير الإنسان وتؤثّر بشكلٍ كبير عليه وعلى تصرفاته و أفعاله ،كما أنّها لا تحدث بسبب عامل مرضي محسوس وإنّما غالباً بسبب حياة الإنسان وما يحيط بها ويؤثّر فيها بشكل يدفع الشخص إلى ارتكاب أفعال وأعمال ليست منطقيّة ولا تشابه ما كان يقوم به مسبقاً ،كما أنّ هذه الأمراض ليست بسيطة وإنّما خطيرة جداً لدرجة أنّها قد تنهي حياة المريض في المراحل المتقدمة وقد تؤذي من حوله أيضاً"1 ، وهنالك العديد من هذه الأمراض ومنها :
الاكتئاب وهو من الامراض النفسية الوجدانية والتي تشعر الانسان بالحزن والشديد ويشغل ذهنه الأحداث الحزينة التي مرت به ويكون مرتبط بالماضي ليس المستقبل ولا يرى سوى الجوانب السلبية من الحياة ويكون المكتئب قليل الحركة وقليل الكلام ويصاحبه الخوف والقلق والاضطراب السلوكي.
القلق وهو عبارة عن الخوف والترقب لمصيبه وتضخيم للأمور وكل تلك الاعراض تظهر بدون سبب واضح.
الوسواس القهري وهو افكار وخواطر تتكرر في ذهن الانسان رغماً عنه مع علمه بأنها افكار سخيفة ولا منطقيه الا ان تستمر في غزو ذهنه مما يسبب له الانزعاج الشديد وبشكل عام هنالك نوعان من الوسواس القهري.[footnoteRef:1] الافكار الوسواسية عندما تتكرر هذه الافكار على ذهن المصاب مع عدم قدرته على دفعها فهي افكار قهرية. [1: ahramdaily@ahram.org.eg"فلسفة العلم وتشكيل العقلية العلمية “،الدكتور خالد قطب ، ] 

الأعمال القهرية حيث يشعر المصاب برغبة ملحه للقيام ببعض الأعمال السخيفة أحيانا وغير المنطقية أو يشعر بالدافع الشديد ليكرر عادات معينه.

 وهنالك أمراض كثيرة أخرى لا تقل خطورتها عن الأمراض السابقة كالهيستيريا، الهوس والوهم المرضي.
ثانياً: تعريف بداء العظمة:
أ-تعريف للمرض:
جنون العظمة( البارانويا) أو بالإنكليزية ميغالومانيا(megalomania)هو مرض نفسي يصيب الإنسان فيدفعه للاعتقاد المبالغ فيه بأوهام ،يقتنع الشخص تماماً كما لو أنّها حقيقيّة بحيث يصف نفسه بما يخالف الواقع فيدعي مثلاً امتلاك العظمة أو يصف نفسه بصفات خارقة ومستحيلة ، حيث أنّه "عبارة عن حالة نفسية مرضيّة يملك المصاب فيها جهازاً عقائدياً معقّداً وتفصيليّاً يتمركز حول أوهام ليس لها واقعيّة ، فتقنعه هذه الأوهام أحياناً بأنّه مضطهد من قبل الآخرين ،وبأنّ السبب الرئيسي لاضطهاده من قبلهم هو كونه شخص عظيم ومهم للغاية ، وقد يعتقد الشخص أنّه هنالك من يراقبه ويقتفي أثره أو أنّه مطارد"1 ،كما أنّه انفصام تام عن الواقع واحتقار مطلق لآراء الناس ، هذا ويعتبر عارضاً أو علامة من علامات مرض فصام الشخصيّة ،كما يوجد مفهوم آخر لجنون العظمة وهو مفهوم التمحور حول الذات حيث هو الاتجاه الذي يقوم على الاعتقاد بأنّ خصائص الشخص أو سماته تفوق خصائص غيره الأمر الذي يبعده عن الغير ولا يتقبّل آراءهم ووجهات نظرهم أو أفكارهم.[footnoteRef:2] [2: 1"جنون العظمة.. داء العصر؟”، الدكتور إبراهيم بن حسن الخضير، جريدة الرياض.] 

كما أنّ للمرض حالات بعضها حاد وبعضها الآخر مزمن ،حيث أنّ الحاد يمكن معالجته خلا بضعة شهور أمّا المزمن فله عدّة أشكال وأنواع منها:1- التظلمي فيتوهّم المريض بأنّه مظلوم ،2-الغيرة فيغار أحياناً على زوجته من الجميع،3- الاكتشافي فيدّعي بأنّه صاحب اكتشافات أو اختراعات عظيم ،4-الأصالة فقد يظنّ لتارة بأنّه من سلالة عريقة أو أصل كريم ،5- الديني فيرى نفسه عظيماً خلق ووجد لأجل إنقاذ البشريّة ،6-العاطفي فيظنّ أنّ امرأةً فقط لأنّها لاطفته أو قالت له كلاماً لطيفاً أنّها تحبّه ،7-المقاضاة تنجم عن خسارة المريض مثلاً لقضية فيبدأ بالتحقيق فيها بنفسه.
ب-أسباب حدوث المرض:
ينشأ جنون العظمة من أسباب عقليّة، نفسيّة أو اجتماعيّة حيث من هذه الأسباب:
1. عقدة الشعور بالنقص: تحصل عقدة النقص بسبب الحرمان والفقر والجهل، فتبحث هذه العقدة دائماً عن التعويض من منطقة اللاشعور، حيث يدّعي الشخص بما لا يملكه لإيهام نفسه والآخرين رغبةً منه بالشعور بالسعادة واللذّة الوهميّة، حيث يدّعي مثلاً حيازته لشهادة عالية أو موهبة كبيرة وما إلى هنالك، كما تنشأ نفس العقدة عند من عانوا في مرحلة طفولتهم.
2. الشخصيّة السايكوباتيّة: وهي شخصيّة مفترسة وعدائيّة تستخدم كلّ الأساليب والطرق في تسخير الآخرين والسيطرة عليهم، بحيث أنّها تفتقد للشفقة والرحمة وتستأنس بعذابات الآخرين ومن أجل تحقيق ما تسعى إليه قد تستخدم أساليب ملتوية وخداع لفظي وإظهار النفس بما ليس فيها من أجل التمويه وتحقيق الهدف.
3. التقمّص: فقد يتّخذ الفرد في مرحلة من مراحل حياته مثلاً أعلى يحاول مع مرور الزمن الوصول لصفاتها والتمثّل المبالغ فيها.
4. الوهم المكتسب: حيث يتمّ الإسهاب في مديح أحّدٍ ما ممّا يدفعه للتوهّم والاعتقاد بنفسه بشكل مضخّم وهذا ما يسبّب لديه شعوراً بالعظمة والمكانة.
5. حبّ الظهور: تعتبر من نزعات وطبائع الإنسان، بحيث يحبّ أن يظهر نفسه أمام الغير، وتعتبر صفة طبيعيّة وغريزيّة عند كل إنسان ولا يمكن نقدها حيث تختلف من إنسان لآخر بحسب الدرجة، وتبقى طبيعيّة مادامت في حدود المعقول أي لا تدفع الشخص لاختلاق أمور أو ادعائها لجذب الانتباه، هذا ويتميّز هذا السبب بالزيادة بعد شرب الخمور أو العقاقير المخدّرة فيفقد المرء السيطرة على مراكز التحكم في المخ.
6. ردّة الفعل العكسيّة: وتنجم من تعرّض الفرد للتهميش والإهمال وعدم الاكتراث رغم وجود المؤهّلات والقدرات، حيث أنّ هذا الإهمال يولّد لديهم ردّة فعل تدفعهم لتضخيم أنفسهم والإطراء بمواهبهم للفت الأنظار لقدراتهم، كما يمكن لهذا السبب أن يزداد كذلك.
		ج-أعراض المرض:
يعاني الأشخاص المصابون من جملة من الأوهام والضلالات تكون عادةً (حسيّة)و(اعتقاديّة)، فقد يسمع المريض أصواتاً غير موجودة أو يرى أشياء غير واقعيّة أو حتّى يشم ويتذوّق ما لا حقيقة له، وقد يضلّ في اعتقاده بحيث إذا سمع زميله يضحك يظنّ أنّه يضحك عليه، أو إذا همس فهو يهمس عليه وهكذا، كما من الممكن أن يكون المريض كثير الكلام ولا يتوقّف عن الحديث وينتقل من موضوع إلى موضوع آخر دون أن يكون هناك رابط بين المواضيع التي يتحدث فيها.
[image: C:\Users\ASUS\Desktop\mohammad\الحادي عشر\حلقات البحث\الحلقة الأدبية\حلقة البحث الأدبية\جنون العظمة - بحث Google‏_files\images_398.jpg]“تتضارب أعراض مريض داء العظمة مع أعراض مريض انفصام الشخصية، لذا وللتفريق بين مصاب بجنون العظمة وبين آخر مصاب بانفصام الشخصيّة يجب أن يكون:
1. لديه أوهام ليست من نوع انفصام الشخصيّة ولفترة لا تقل عن 3 أشهر.
2. ليس لديه هلوسات باستمرار.
3. عدم توافر المعايير المتعلّقة بانفصام الشخصيّة.[footnoteRef:3]                                                        [3: )، الموقع الطبي (أمراض نفسية)، مقالة للدكتور أنور سالم العواودة1] 

4. الأعراض ليست بسبب الهوس، الاكتئاب أو خليط منهم.
5. الأعراض ليست بسبب مرض جسدي.1”
كما يلاحظ على المرضى المصابين بجنون العظمة امتلاكهم مستوى ذكاء عالي جداً                        الصورة(2)   
في بعض الأحيان، وهم بالعادة لا يحصلون على إنجاز أو نجاح يتناسب مع ذكائهم، كما تظهر عليهم منذ طفولتهم بوادر المرض إذ يرى ويُلمَح فيهم العناد والقسوة والشدّة وعصيان لوالديهم ومعلّميهم   وحقدٌ وعدم انسجام في اللعب مع زملائهم ومع تقدُّمِهم في السن يتَّضحُ فيهم أكثر إعجابهم بأنفسهم ونرجسيَّتهم وعجرفتهم وتصلُّبهم بآرائِهم.


د-طرق العلاج:
يجب البدء في استخدام العـلاج المعـرفي عـن طريق تعـريف المريض بالمنبهات التي ترتبط بالاعـتقادات الخاطئة مثل سلوكيات الناس أو أجهزة الإعـلام وغـيرها، بأن يذكر للمريض أن هذه الأجهزة هي أجهزة عـامة ولا يوجد شخص تسخر له هذه الأجهزة أو هؤلاء الناس حتى لو كان ملكا، ويجب أن يتعـلم المريض إيقاف التفكير في هذا الاتجاه والانشغـال بأنشطة أخرى
كما" يجب تدريب المريض عـلى أن يقول لنفسه كلمة ” خلل "عـندما يشاهد أحد العـناصر التي يعـتقـد بأنها تخاطبه مثال: عندما يعتقد أنّ حديث أحّد الأفراد بجانبه إنّما هو حديث موجه إليه، فإنّه يقول لنفسه "خلل" وكذلك عندما يعتقد أنّ التلفزيون يوجه رسالة إليه، ويجب وقف التحليلات المفرطة للمواقف مثل فكرة اشتراك عـدة أفراد في السلوك العـدائي نحوه، لأن الناس أهدافهم متباينة ولا يتفقون في صف واحد معـا إلا فيما ندر."1[footnoteRef:4] [4: "جنون العظمة... داء العصر؟”، الدكتور إبراهيم بن حسن الخضير، جريدة الرياض. 1] 

كما يجب تعـليم المريض أساليب التوافق مع المجتمع المحلي، مع عـدم القيام بسلوكيات تتعـارض مع قيم ومعـايير المجتمع حتى لا يزيد التوتر مع الآخرين.
ويجب تقـوية المكونات والأفكار الخاصة بالفرد في مواجهة أي أفكار خاطئة يعـتقـد أن الآخرين يطلبونها منه، وهذا التثبيت للأفكار الخاصة يحميه من الانجراف نحو التفسير الخاطئ لآراء الآخرين، أي عـدم الانتباه لآراء الآخرين وأفكارهم والتركيز عـلى أفكاره وقيمه الخاصة.
[image: C:\Users\ASUS\Desktop\mohammad\الحادي عشر\حلقات البحث\الحلقة الأدبية\التقاط.PNG]وتنطوي المراحل السابقة ضمن طرق العلاج الطبية والنفسية والسلوكية.
..







                                        الصورة(3)
ثالثاً-بعض الذين أصيبوا بالمرض تاريخياً:
[image: C:\Users\ASUS\Desktop\التقاط.PNG][image: C:\Users\ASUS\Desktop\mohammad\الحادي عشر\حلقات البحث\الحلقة الأدبية\حلقة البحث الأدبية\جنون العظمة - بحث Google‏_files\images_359.jpg][image: C:\Users\ASUS\Desktop\mohammad\الحادي عشر\حلقات البحث\الحلقة الأدبية\حلقة البحث الأدبية\جنون العظمة - بحث Google‏_files\images_385.jpg]شهد التاريخ بعض الشخصيات التي أصيبت بهذا المرض حيث لم يتم  التأكد منها ولكن بدت معالم المرض جلية في جميع الشخصيات ،ومن أبرزها القادة العسكريين المشاهير ولاسيما هتلر حيث يُعتقد أنّه كان مصاباً بالبارانويا فقد كوّن الفكر النازي والتمييز الذي جعل من خلاله النازيين أرقى وأسمى الشعوب لكي يجعل من نفسه ومن من حوله أفضل البشر كما توجد في التاريخ حالة نابليون بونابرت الذي قيل أنّ أعراض المرض كانت ظاهرة عليه فقد كان يعدّ نفسه أفضل قائدٍ عسكري في عصره وأنه سيحتل كل البلاد ليجعلها تحت سيطرته وحكمه ويوسع إمبراطوريته المزعومة لتشمل العالم ويظهر قواه وإمكانياته ،ولعل الدليل الدامغ على إصابته تحطمه وانهياره النفسي بعد نفيه واستبعاده ، كما يقال أنّ القائد السوفييتي ستالين كانت له بعض الأفكار التي تشير إلى وجود جنون العظمة ،ولابدّ أيضاً من ذكر الإمبراطور الروماني الشهير يوليوس قيصر الذي كان يعتبر نفسه إلهاً وكان شديد القسوة ولتمجيده أضاف شهراً للسنة وأطلق عليه اسمه وهو شهر يوليو(تموز)، ولكن بشكل عام جميع الأمثلة السابقة كانت حول مفهوم داء العظمة ولكن بشكل أوسع حيث كانت معظم أهدافهم الارتفاع وتحقيق المجد والتمييز عن سائر البشر لكن بطريقة جماعية حيث كانت للشعب كلّه أكثر منها شخصيّة وكانت الدلائل تصب في خانة البارانويا وليس الديكتاتورية ، كما توجد حالات أخرى لمشاهير وفنانين تظهر عليه أعراض داء العظمة ولكن بشكل عام معظم المشاهير يصابون بهذا المرض والذي يحدث نتيجة العوامل العديدة التي تحيط من حولهم ومدى تعلق الناس ومحبتهم لهم فتتولد لديهم الأفكار والمشاعر التي تجعلهم يعتقدون أنهم أرقى وأحسن الناس، ولكن لم يتم إثبات أية حالة حيث اعتمد فقط على المظاهر والتصرفات الخارجية.   
 


                                                                  
                                                                الصورة(4)

رابعاً-الاستنتاجات:
بعد البحث هذا ، والاطلاع على بعض المعلومات عن البارانويا يمكن الآن الإجابة عن التساؤلات التي جميعها والتي وردت في بداية البحث ، حيث وخلال البحث والدراسة لهذا المرض لوحظ أنّه وبكلّ بساطة يمكن أن يقوم البارانويا بقتل المريض ،حيث أنّه وكما مرّ معي علمت أنّ الإنسان المصاب ليس لديه أدنى مشكلة بالقفز من المرتفعات أو القيام بأمر أخرق فقط لاعتقاده بأنّه يملك قدرات خارقة ممّا يودي بحياته أو حتى أي عوارض أخرى أو توهّمات قد تفضي إلى ذات النتيجة لذا فيجب التعامل بحذر مع المرضى لأنهم خطرون حتّى على من حولهم ، أمّا بالنسبة للعلاج فيعتمد على المريض بحدّ ذاته وقدرته على التجاوب مع المرض حيث تختلف سرعة التعافي من مريض لآخر .
[bookmark: _GoBack]وقد تم الاستنتاج واعتماداً على الدراسة كذلك بأنّ كلّ شخصٍ منّا لديه هذا الداء وأنّ نسبته تتراوح من شخصٍ لآخر حيث أنّنا نثق بأنفسنا كثيراً كما نظنّ بأنفسنا الكثير ونختلف فيما بيننا في مكان أو زمان غرورنا وهذياننا الضعيف أحياناً ، كما أنّ هنالك أناس تظهره بشكل كبير لكنّها لا تظهر جميع أعراض المرض لذا غالباً لا تشخّص كحالات مرضيّة وبعضنا الآخر يبقى متواضعاً وغير مظهر لشيءٍ خارجيّ أو فعلي لكنّه يحوي هذا الداء بشكل ذاتي وكبتي من خلال إقناع نفسه دوماً بأنّه مهم وأنه لن يصغي لما حوله ، وقد تكون النسبة قليلة ومتواضعة ولكنها موجودة ، ويجدر هنا التفريق ما بين الثقة والبارانويا حيث أنّ الثقة تظهر في أماكن ومواقف معينة تبرز فيها الشخصية الشجاعة والرزينة التي يكون في حسبانها مسبقاً الوقوع في الخطأ والفشل على عكس داء العظمة الذي يدفع إلى الثقة العمياء المبالغ فيها التي تلغي هامش الخطأ وتضع في الحسبان النجاح وعدم الوقوع في العثرات التي يمكن لأي شخص عادي بالوقوع فيها.  

 


الخاتمة:
من الروعة أن نؤمن بأنفسنا وبقدرتنا على تخطي كل الصعاب، وأن يكون لدينا اعتقاد داخلي بأننّا أناس رائعون ومفيدون ونستطيع فعل الكثير ومن الجميل كذلك الافتخار بأصلنا ونسبنا وأهلنا وأجدادنا ولكن كلّ تلك الأمور تبقى في حدود المعقول والمقبول حتى تتجاوزها إلى المعتقدات المرضية التي تخرب حياتنا، لذا مهما بلغنا ووصلنا وأنجزنا وعملنا علينا دائماً البقاء في ركن التواضع والتقبل لكل ما يحصل معنا. فخلال هذا البحث سلطت الضوء على واحدةٍ من أهم مشاكلنا وعلى مرضٍ من أفزع الأمراض النفسية حيث قمت بدراسته من عدّة جوانب وعن طريق عدة طرق قربت الفكرة والأساس الذي يتمحور حوله المرض وأعطت توضيحاً بسيطاً عن المريض وحالاته وطرق الإصابة والعوامل والأعراض وطرق العلاج التي من الممكن اتباعها للقضاء على هذا المرض الخطير وكان في النهاية رأي شخصي واستنتاج غريب بعض الشيء لكنه قابل للتصديق.








المصادر والمراجع:
ahramdaily@ahram.org.eg"فلسفة العلم وتشكيل العقلية العلمية “،الدكتور خالد قطب ،
"جنون العظمة.. داء العصر؟”، الدكتور إبراهيم بن حسن الخضير، جريدة الرياض.
الموقع الطبي (أمراض نفسية)، مقالة للدكتور أنور سالم العواودة. 











فهرس الصور:

	رقم الصفحة
	                       عنونان الصورة
	رقم الصورة 

	صفحة الغلاف
	القط عندما ينظر إلى نفسه من مرآة الغرور يرى نفسه أسداً
	1

	5
	من أعراض البارانويا حيث يظهر الرجل أنّه متعالٍ ويظن نفسه عظيماً
	2

	6
	من طرق العلاج وهي زيارة الطبيب النفسي
	3

	7
	بعض الشخصيات التاريخية التي تم تداولها على أنها أصيبت بداء العظمة
	4


 





	رقم القسم

	
	             عنوان القسم
	القسم

	1
	
	المقدمة:

	2
	تعريف لبعض الأمراض النفسية
	أولاً:

	3
	تعريف بداء العظمة
	ثانياً:

	3
	تعريف للمرض
	أ:

	4
	أسباب حدوث المرض
	ب:

	5
	أعراض المرض
	ج:

	6
	طرق العلاج
	د:

	7
	بعض اللذين أصيبوا بالمرض تاريخياً
	ثالثاً:

	8
	الاستنتاجات الشخصية
	رابعاً:

	9
	
	الخاتمة

	10
	
	المصادر والمراجع

	11
	
	فهرس الصور


الفهرس العام:

image3.png




image4.png




image5.png




image6.jpeg




image7.png




image8.png




image9.jpeg
=

aﬁ&
-_—
[E=58




image10.jpeg




image1.jpeg




image2.png




